غليفة - مكة المكرمة 


مث ل مدضار 
التوسل والوسيلة 


لشيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله - 
المقدمة 
إن الحمد لله, نتجمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ب اللّه من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادى له وأشهكتألا إلهلإلا اللّه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, 
صلوات الله وسلامه عِلتَّهوكلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 


3 أنه الذين آمثوا اتقو //الن» سج ثقاته ولا تموثن إلا وأنثم 


(يَا أيْهَا التامسر* اتقوا ربكم الذي خلفكه كر تشيهر واحدة وخلق منها 
رُوْحَهَا وَبَثْ مِنهمًا رحالا كثيرا وَنِساءً وَاتقة مُه الله الذي تساءلون يه 
وَالأرْحاحَ إِنّ الله كان عَلَيْكم رَقِيبااً. 


(يَا أيْهَا الذين آمَئوا اتقوا الله وَقَولوا قولا ” سّديدا صل ح لكم 
اعدالكم وَيَغْفِرْ لكم دَتوبكم ومن يْطع الله وَرَسُولهُ فَقَدْ قَارَ قؤزا 


أما بعد: فإن كتاب الله نور وهداية وحياة, وإنّ المندبر فى هذا 
القرآن العظيم ليجد فيه من الكنوز والمعاني والعلوم والمعارف 
بحورا تتلاطم لا سواحل لهاء إنه قران عجب لا يدرك غوره. ولا 
يستطيع الخلق من إنس وجان ولو اجتمعوا ان يحيطوا به. 


وكتاب الله عز وجل هو الحكم بين الناس إذا وقع بينهم خلاف قال 


اللّه تبارك وتعالى: (إِنَ هذا القزآن يهدي لثني هي أقَوم وَيْبَشْ 
القؤييين الذية يكقلوة الكالكاضر ان لية أجرا كريزا: 

هذا وإن مما تنازع فيه بعض الناس موضوع التوسل, ولرفع هذا 
النزاع ليس لنا إلا أن نرجع إلى كتاب ربناء وسنة نبينا صلى النّه 
عليه وسلم, ولذا احببت ان يكون بحثي في هذا الموضوع., راجيآ 
أكون قاطعة للكلذف. فى هذا الموضوع. وحامكة القلوب على ها 
هو الحق فِيه, والله من وراء القصد, وهو حسبي ونعم الوكيل: 


ومن المعلوم أن التوحيد هو سر القرآن ولب الإيمان - كما يقول 

شيخ الإسلامءابن تبمية - رحمه الله - وهو دعوة جميع الرسل 

ومحور جميع الكتب>واليماوية, وهو صراط اللّه المستقيم, ولا سبيل 

إلى الجنة والنجاة من البَارَئإِلا به. ومن أجله شرع الجهاد وعلى 

أساسه ربى الأنبياء”أتباعهم/ أدرك ذلك سلفنا الصالح اهتداء بالقرآن 

والسنة وفهم الصحابة ضٌ_اللْهِ عنهم وعملا بهذه الأصول الثلاثة 

المعصومة أحببت أن أجممة مَقدِمَةءِ لمُوضوع التوسل تكون مدخلا 
لدراسة كتاب شيخ الإسلا م ربجم الله - التوسل و 

الوسيلة ,المعروف ب (قاعدة جليلة*في الوبيئل والوسيلة ) وقد 

جمعته من كلام العلماء الذين أفردوا الْمُسألة بللبكى»ه والتحقيق ساد 

لا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منى هذا العمل/وأن يجعله خالصا 

لوجهه الكريم ووسيلة لعفوه ومغفرته ' 

نسأل اللّه أن يجعلنا من الدعاة إلى توحيده وممن يربط/قلوب 

العباد به ونسأله سبحانه أن يجعلنا من أنصار دينه وسنة نبيّه 

وعباده الموحدين 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

أبو سلمان 


عبد الله بن محمد الغليفى 


الحمد لله رب العالميق, والصلاة والسلام على رسول اللّه. وعلى آله 
وصحبه أجمعين . أماكبعه 


فإن المستقرئ لسيرة/رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه بعث 
في قوم كانوا يغلون في كحي /الصّالحيين من الموتى غلوًا أخرجهم 
من دين أبيهم إبراهيم عليه السبلامم 

ومن المعلوم أن ملة إبراهيم عليه 77 كانيتهدعوة الناس إلى أن 


يعبدوا الله وحده. 


ومن المعلوم أن العبادة أنواع فمنها: الإيمانَ والإتكلام والإحسان و 
الصلاة والزكاة وسائر أركان الإسلام, والدعاء, والذبح, والنكر والا 
سفغانق والافمفعاذة. والكوف والرجاء والرغية والرهي. ذ 
الجاهليون كانوا يصرفون بعض هذه الأنواع لغير الله عز وجل 
معتقدين أن اولئك الأولياء لهم وجاهة ومنزلة عند الله رفيعة, 
وأنهم يرفعون حاجاتهم إلى الله عز وجل مثال ذلكم: اللات الذي 
كان يدعى من دون الله عز وجل في الطائف, كان قبل موته رجلا 
نافعا للناس وخاصة الحجاج فقد كان يلت السويق - نوعًا من 
الطعام تحتسيه العرب - ويقدمه لهم فلما توفى صار شأنه كشأن أى 
رجل يععقد التامن فيه الصلاح والخيز فأسف عليه أهل زمائة 2 2 


فصاروا يترددون إلى ضريحه ثم أقاموا عليه بناء ثم جعلوا 
يتوسلون به ويطوفون بقبره ويسألونه قضاء الحاجات وتفريج 
الكربات, كما يطلب مثل ذلك من العزى ومناة كما قال الله عز وجل: 
(أَقَرَأَيَثْمْ الثات والعزى) (وَمتاة الثالتة الأخرى) (ألكم الذكر وله 
الأنتى) (تلك إِذَا قِسْمَة ضيزى) (إن هي إثا أمنْمَاء سَمَيْْمُوها أتثم 
وآبَاوكم ما أتزّل الله بها مِنَ مئلطان) [النجم: 19 - 23] , وكانوا مع 
هذا يعلقون أن هؤلاء المدعوين لم يخلقوا شيئًا من هذا الكون 
وأنهملا يملكون رزقا ولا حياة ولا موتا وليس لهم من الأمر شيء. ة 
ال الله عزيوجلَ,عن المشركين: (قل مَنْ يَرْرْقَكم مِنَ السَمّاء والأزض 
أَمَنْ يَمَلِكْ المع وَالأَنْصَارَ وَمَنْ يُخرج الحي من المَبَت ويُخرج 
المَيَتَ مِن الحى/ومّ»ة يكدَبَرْ الأمْرَ فَسَيقولون الله فقل أقنا تتقون) 
[يونس: 31], أى: مَايدٍمَيم”تهلمون أن الفاعل لهذا هو الله أفلا 
تتقون الله فتفردو نكما كرعا كما أفردتموه بالخلق. ومن هناك ندوك 
أن أولئك الكفار ما كانوا/ي ركو ريمن وراء أولئك الصالحين إلا أن 
يقربوهم من الله عز وجل ظُنٍْمَنهمءأن الله يستجيب لهؤلاء 
الصالحين الموتى فيقضى حاجاكق الميتتفيكين بهم, وهذا فيه غاية 
التنقص للإله الحق, ووجه ذلك: أن ألّرِب“تباو كك تعالى ليس كالبشر 
يحتاج إلى وزير أو مساعد أو غيره كما/هو حال البثّر لعدم 
إحاطتهم بكل شيء. ومن هنا ندرك من القرّآن الكريم أن من دعا 
غير الله من الموتى وغيرهم فيما لا يقدر على تحقيقيه إلا الله عز 
وجل فهو مشرك كافر باللّه, قال الله عز وجل كاشقا شبهتهم: [إنْ 
الذينَ تدذعون من دون الله عبَادٌ أمدالكم قَادْعوهم فَلَيَسْتجِيبُوا لكم 
إن كنثم صادقين) [الأعراف: 194] . 

وقد نص اللّه تعالى على أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم, ولو قدر 
فرضًا وجدثا أنهم سمعوا فلن يستجيبوا لهم, وأنهم يوم القيامة 
يكفرون بفعلهم هذا وسمي فعلهم هذاء شركا بنص الآية وهي قوله 
تعالى في سورة فاطر: (إِنْ تذعوهم نا يَسْمَعُوا دُعَاءكم وَلؤ سَمهوا 
مَا اسْتَجَابْوا لكم وَيَوْمَ القِيَامَة يكفرونَ يشيرككم ونا يُتيَثكَ مثل 
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خَبِير) [فاطر: 14]: إذا كل من دعي من دون الله من الموتى فهو لا 
يسمع قال تعالى: (إتك ثا تسم الموتى) [النمل: 80] , وقال: (وَما 
أنت بصُنمع مَنْ في القبُور) [فاطر: 22] , ولا يعلمون الغيب, فإذا 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب كما في سورة | 
لأعراف: (قل: ثا أَمْلِك لتقسى تقعًا وثا ضرا إثا ما شَاءَ الله ولو كنت 
أعله القيب” اسنتكدزت هر الكير وما تن > الشنتوع) [الأعراف: 188] 
فكيفك”يمن دونه صلى الله عليه وسلم من البشر يعلم الغيب, فلا 
يمك أن يكلم أن فلانا جاء إلى قبره فسأله, بل إنهم لا يسألون إلا 
معدومًا ولا يصح أن نطلب منهم الشفاعة بجاههم عندالله فإن اللّه 
تعالى كفر العوؤب لطلبهم من الموتى ذلك مع قولهم: (مَا تَعْبُدْهم إنا 
لِييقرَبُوتا إلى اللةىزلة»©)/[الزمر: 3]: أى: ما ندعوهم لأن الدعاء عبادة 
كما سيمر بك قريبًا؛ ودِعَاوُكم للشفاعة خطأ عظيم لأنه تعالى يقول: 
(مَنَ ذا الذي يَسْمَع عَنْدَة/إثا بَإِدَفِو) [البقرة: 255] , وقوله تعالى: (وَنا 
يَشْقَعُونَ إنا لمن ارتضى)[الأنبياك: 28], وهو سبحانه لا يرضى 
طلب الشفاعة من الموتى لأنّالميتءلاححياة فيه ولا قدرة له فكيف 
تطلب من المعدوم, فلا تطلب إِلْأَممِمَن,ِيُقدٍرعليها وهو اللّه تعالى. 


فالشفاعة بناء على هذا شفاعتان: 

(الأولى) شفاعة مثبتة: وهى خالصة وخاصة لأهل الإخلاصرولا 
تطلب إلا من الله فإنه كما مر بك آنفا لا يشفع أحد لأحك/إلا م نهد 
إذنه ورضاه تبارك وتعالى, وان يكون راضيًا عن المشفوع له“فإذا 
كان المشفوع له موحدا نفعته بإذن الله شفاعة الشافعين سواء 
كانت من الرسل أو النبيين أو الصديقين أو الأولياء والصالحين. 
(الثانية) شفاعة منفية: وهي التي تطلب من غير الله سبحانه 
وتعالى كمن يطلبها من الموتى أو الغائبين أو الجن فإنها تطلب ممن 
لا يقدر عليها. فالميت مر في القران كما مر بك انه لا يسمع والغائب 
لا يعلم الغيب وهكذا الأولياء والصالحون الموتى لا يعلمون أن أحدًا 
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جاء إلى قبورهم واستفاث أو استعان أو استشفع بهم ونحو ذلك, 
فعلى هذا لا يشفع للكافر والمشرك كمن يدعو غير الله أو يذبح أو 
ينذر لغيره تعالى. 

والشفاعة إنما تطلب يوم القيامة ممن يأذن الله له بها من الأنبياء وا 
لأولياء والصالحين بدليل قول الله سبحانه وتعالى: (يَوْمَئِدْ ثا تنقه 
الشتقاعّة إنا مَنْ أذن نه الرَحْمَنْ وَرَضِى له قؤنثا1 [طه: 109] , ومن 
الجانا اك#وطابي من الأولباع والهالحيى العام التعاء كما كان 
الصكابة يسألون النبى صلى الله عليه وسلم الدعاء حينما 
يحتاجون#إلى القيث والنصر على الأعداء ونحو ذلك. 

أيها القارئ الفطئ: قإِلَ”سيبحانه: (وائذينَ يَدْعُونَ من دون الله نا 
يتخلقون سينا وهم يُخَلقوب[النحل: 20] , يعني: أن أولئك الأولياء 
والصالحين موتى وَلِيِسُوا بَِحَباءٍ فهم بهذا سألوا الأموات مالا 
يقدرون عليه بخلاف مابإذاكانَ,الرجل الصالح حيًا غير ميت فإنه 
يجوز سؤال ما يقدر عليه كأ تقِوَللِةميا شيخ اسأل الله لي كذا 
وكذا أو أعني يا فلان على قضاكرديني أو حمل متاعي على دابتي 
ونحو ذلك: مما يقدر عليه. 


وبعد هذا الاستعراض الموجز لحالة الجالعليين أولئك الذين قاتلهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من اللّه تعالى, بعد/هذا سؤال 
يطرح نفسه أو يمليه الواقع الذى يعيشه الكثير من أَبّنَاء المسلمين أ 
لا وهو: 

ما الفرق بين أولئك الجاهليين وبين الذين يدعون الأولياء و 
الصالحين (الموتى) أو الغائبين من أهل زماننا؟ 

والجواب أنه ليس هناك فرق وذلك من وجوه: 

أولها: أنهم لا يعتقدون أنها تملك من ملك الله شيئًا وكذلك الذين 
يذهبون إلى قبور الأولياء والصالحين من أهل زماننا يدعونهم 
يعتقدون نفس الاعتقاد فى مثل الحسين بن علىء, وعبد القادر الجي 
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لاني. والسيد البدوي رحمهم الله وسائر الصالحين وغيرهم. 


ثانيًا: أن الجاهليين يعتقدون أن أولئك الصالحين من الموتى لهم 
جاه عند الله تعالى فيرفعون حوائجهم إلى الله عز وجل معتقدين 
أنهم يقربونهم إليه وكفرهم ربي تبارك وتعالى مع قولهم: (هؤثاء 
شُقَعَاؤتا عند اللهى1 [يونس: 18] , وقولهم: (مَا تَعْبُدهم إثا لِيْعَرَبُوتا 
إلى الله زلقى) [الزمر: 3] , وكذلك أهل زماننا من رواد القبور 
يعتقدون في السادة والأولياء نفس الاعتقاد. 

والدعاءٌ من الكَبَِدة: إذ سمى اللّه تبارك وتعالى الدعاء عبادة حيث ق 
ال سبحانه: لوال ربكم ادعوني أسنتجب لكم إن الذين يتستكيزون 
عن عبادتي سبكنخلوق جهَنَم را إ[غافر: 60] , ففسر تعالى 
الدعاء بالعبادة, بل“ جاء”صريتحا من قول رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم فقد روى الإماج أعجمك وَأبو دأود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه وابن أبي حاتم وابن “جريّوروابن حبان والحاكم أن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم قال: أإِنِ/الِدَعاِءِ هو العبادة» وروى الإمام 
أحمد من حديث أبي هريرة أن سو لاله “صلى الله عليه وسلم ة 
ال: «من لم يدع الله عز وجل يغضك عَليه».., 

كيف طبق الصحابة التوسل المشروع تطلبيقاعملِيًا بعد وفاة 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم؟ 

وقد فهم الصحابة هذا المعنى وأن من دعا غير الله تعالى فههً 
مشرك كافر وإن دعا ملكا مقربًا أو نبيًا مرسئاء وما كانوا يقُعِلون هذا 
حتى في أحلك الظروفء ولنضرب على ذلك مثلا من حياة الصّحابة 
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قحط الناس فى خلا 
فة عمر بن الخطاب فكان يطلب من العباس عم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يستسقي لهم من الله تعالى حتى إذا كانوا في 
المصلى قال عمر: "اللدم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا - 
نتوسل إليك بعم نبينا (1) فاسقنا ... فيسقون". (2) 


فجعل العباس يدعو وهم يؤمنون, فهؤلاء صحابة رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم لم يفعلوا ما يفعله بعض أهل زماننا اليوم من الا 
ستفاثة أو طلب الشفاعة وهم أعرف الناس بالحلال والحرام فهم 
الذين صلوا خلفه وغزوا معه وحجوا معه وجلسوا فى مسجده 
يسمعون خطبه وتأدبوا بآدابه وتعلموا منه صلى الله عليه وسلم. 
كذلك لا يجوز شد الرحال إلى قبر نبي أو ولي ونحو ذلك لأن ذلك 
وسيلة مَك وسائل الشرك المفضية إليه وللوسائل أحكام الغايات 
لذلك ”جد أنّ>وسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم ذلك فقال: « 
لا تشد الرفهال إل إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدى هذا 
والمسجد الأقصِي» >“(1) وهذا يعني أن السفر لا ينشأ لأجل قبر ص 
الح أو ضريح ولي“ونحوة, ونحن نحب النبي صلى اللّه عليه وسلم 
أكثر من محبة النفس”والوَالك والولد والأهل والمال ونحب الصحابة 
ونحب الأولياء الصالم م و تملك من والاهم وتعادى من عاداهم 
ونعلم أن من عادى لله وَلّاوُهرٍ آنه اله بالحرب, لكن قل لي بربك 
هل يقتضي حب هؤلاء ومحبكهم أ نعبككهم من دون الله ونتخذهم 
أندادًا لله ونتوسل بهم ونطوف بقٌبوركهم وِنِقَدجٍ لهم النذور وننحر 
لهم القرابين. 

ومن هنا ندرك أن دعاء أي مخلوق من دون الله/تعالى “فيما لا يقدر 
عليه إلا الله عز وجل شرك به سبحانه وتعالى, وذلك,كمن يأتون إلى 
قبور الأولياء والصالحين فيسألونهم حاجات شتى كشقَاءٍ مرضالهم 
ورد غائبهم وإنجاب عقيمهم ورد ضوالهم وإن قالوا إننا نعتقد أن 
كل شيء من الله سبحانه وتعالى, فهذا هو بعينه كما مر بك شرك 
الجاهليين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا 
هو الشرك الأكبر. 


ومن الأدلة على أن دعاء الأولياء من دون الله تعالى شرك أكبر: 
قوله تعالى: (قَنا تدعُوا مَّعَ الله أحَدًا) [الجن: 18] , و (أحد) نكرة 
في سياق النهي يفيد العموم يعني لا يدعى إلا الله وحده, وأن 
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دعاءه لغير الله شرك أكبر محبط لأعماله كلها كما قال تعالى: 
(وَقُدِمْتَا إلى ما عَمِلُوا مِن: عَمَل فَُجَعَلتَاه هبَاء مَنثورًا) [الفرقان: 23] 
. والدليل على هذا أيضًا قوله تعالى في آخر سورة الأعراف: 
(أيُشنركون ما ثا يَخْلَق شتا وهم يُخلقون) [الأعراف: 191] . والآ 
يات بعدها إلى الآية (197) كلها نصوص صريحة في أن دعاء غير 
الله تعالى شرك أكبر مخرج من الملة. ١‏ 

التوسل المشروع 

وهو الكُوسِل بََات الله تعالى كقولك: يا الله, وبأحد أسمائه كقولك: 
يا رحمن يا رحيم يارحي يا قيوم؛ أو صفاته كقولك: النّهدم برحمتك 
أستغيث ونحوؤلك أو”بيعاء الرجل الصالح الحي الموجود فتقول 
يا شيخ ادع الله لىّ ونون “ؤلك, كما استسقى الصحابة برسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم, كتوصل بالعمل الصالح كقصة أصحاب الغار 
الذين أطبقت عليهم صخر فْسَالوا الله تعالى بصالح أعمالهم ففرج 
اللّه عنهم وخرجوا يمشون'قلك أن تقول اللّهم إني أسألك بحب 
لنبيك وتوحيدي لك وطاعتي للككروَلرسِكلِكءأن تمنحني كذا وكذا. 


أما سؤالك الله تعالى بجاه النبى والولى أو الإقسام على الله تعالى 
بأحد من هؤلاء فهذه بدع مفضية إلى التيرك فَهِي مُرمة وإن 
كانت لا تصل إلى الشرك لأن السائل سأل الله وحَكه, أما“سؤالك 
الموتى أو الغائبين مباشرة فهذا هو الشرك الأكبر. 

وقد أرشد سبحانه عباده إلى أن يسألوه وحده ولا يسألوا /أحدا غيره 
» وقد وعد أن يجيب سائله - ولو بعد حين - قال تعالى: (وَإذ سألك 
عبّادي عَنَي فإتي قريب أجيب دَعوة الداع إذا دعان فُلِيَسْتَجِيبُوا لي 
ون بي لعلهم يترشدون) [البقرة: 5 ا ل ا(اذغوني 
فى كل ركعة: (إيالة تيد اناه 0 يه 5] . ومع هذا 
تجد الكثير ممن يصلون إذا أبطأ عليه تحقيق مطلب له من المطالب 
جعل يلجأ إلى القبور والأضرحة, واللّه تعالى قادر أن يجيبه في 
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الحال ولكن هذا الابتلاء والامتحان للعباد فقد اقتضت حكمته تعالى 
فتنة العباد واختيارهم فلربما أخرت إجابة السائل على مراده ليعلم 
صدقه إن كان صادقًا فيثبت عند الشدائد فلا ينزلها إلا فى اللّه فلا 
يسأل غيره وإن أطبقت الجبال على رأسه أو انشقت له الأرض 
لتبتلعه. وهذا قوى الثقة باللّه تعالى قوى الاستعانة والتوكل عليه 
فحري به أن يجاب. ْ 

وآخر مفكون فعند الامتحان يضعف إيمانه ولا يرقي به إلى الا 
ستعائة به تكالي فزين له الشيطان أن ينزل حاجته بالأضرحة و 
القبور ليخرّجه مَى دينه ويبر به قسمه الذي أخذه على نفسه حين ة 
ال: (13ل قبعزقتك للعونيه: أجمعين) (إنا عبادك منهه” المخلصين) 
[ص: 83: 82] . 


ومصداق ذلك الابتلاءٍ للمِخلوقين قوله تعالى: (الم) (أحَسيب التاس' 
أن يننركوا أن يقولوا آمتاروكف م كاريْقتئون) (ولقن قتا الذين من قبْلهم 
فَلِيَعْنُمَن الله الذين صدقوا مِلْيَعْلم” للكازيين) [العنكبوت: 1 - 3] , 
وقال تعالى: (أوثا يَرَوْنَ أتهم يفكنون فِيُ كل عام مَرَة أو مَرَتِيْن ثم نا 
يثوبون ولا هم تذكؤون) [التوبة: 106 ا نقددي الا برسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم 


ومن الفتن أن ترى أممًا وشعوبًا وأناسًا ربما يقال/إنهم مح أصحاب 
المال والجاه والسلطان أو أنهم عند الناس من أهل الْكُلِم بمظاهرهم 
تجدهم يفعلون ما يفعل الجهلة عند القبور, ولربما سالهم/الناس عن 
حكم هذا العمل فيفتون الناس بأن هذا ليس الشرك المنهى كنه, ذ 
الناس يقتدون بهم فى ذلك, ولكن العاقل لا يفعل هذاء لأنه يقول: أ 
لا يسعني ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه من 
السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم؟ 


فما دام أن الرسول لم يدع غير الله في كل حياته ولم يعرف عنه 
ذلك لا فى السلم ولا فى الحرب ولا فى السراء ولا فى الضراء بل 
الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا ألمت به ملمة أو نزلت به 
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نازلة قال لبلال: "يا بلال أرحنا بها", أي: بالصلاة. وفي كل صلاة نقرأ 
(إِيَاكَ تَعْبْد وَإِيَاكَ تسنتعين) [الفاتحة: 5] , أي: لا نعبد إلا أنت ولا 
نستعين إلا بك وقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم: (لقد كان 
لكم في رَسُول الله أمنوة حستة) [الأحزاب: 21] . ولم يقل: لقد كان 
لكم في أهل زمانكم أسوة حسنة, وانظر إلى بني إسرائيل حين 
أطاعوا علماءهم وعبادهم فى معصية الله تعالى ماذا قال الله تعالى 
عنهم: (اتَِدَوا أَحَبَارَهُم وَرْهَبَاتَهم أربَابًا من ون اللم) [التوبة: 31] , 
فلما/سمعها/عدي بن حاتم قال: يا رسول اللّه إنا لم نكن نعبدهم - إذ 
كان نصّرانِيَا قبل إسلامه - فقال له رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
"أليسوا يحلوك ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه؟ قالَئ,بلءر4قال: فتلك عبادتهم .. 
" أخي في اللّه 
ما الفرق بين رجل يقول: إن عَيَكيى ابن الله وله شيء من الألوهية 
كما هو عند النصارى وبين تأجل يدعو غير الله معتقدا أنه يجيب 
سائله, وهذا مأخذ يأخذه النصارى علي“ يعض من ينتسب للإسلام 
من أهل هذا الزمان, فهم بفعلهم محَشُوبُونعك المسلمين مع أنهم 
ليسو منهم لتوسلهم البدعي الشركي بالأمواتءوالأوليياء والصالحين. 
ويؤسفنا أن بعض النصارى ممن يقرأ عن كياة ألجاهليينَ أجدادنا 
يقول هاهم رجعوا إلى وثنية آبائهم العرب, ونسوا أوتناسو[ بأنهم 
وقعوا باكبر حين نسبوا لله تعالى الولد., تعالى الله عن أئ ريلد 5١‏ 
يولد وقد قال تعالى: (ِلِيْسَ كمثله شيء وهو السميع البتصبئن] 
[الشورى: 11] . وقال سبحانه: (وقانوا اتَحَّد الرَحْمَر؛ وئذا) (لقك 
جنئم شتا إدا) (تكاد السّمّاوات يَتقطزن منه وتنشّق' الأرْضْ وتخز 
الجيّال هدًا) (أن دَعَوا لِلرَحمّن ولدا) (وَمَا يَنبَغي للرَحمن أن يَتَخِد 
وَلدَا) [مريم: 88 -92] . 
لما تركنا الهدى حلت بنا نقم ... وهاج للظلم والطغيان طوفان 
دعاء غير الله تعالى يحبط الأعمال الصالحة 
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أيها الإخوة: لا شك أن دعاء غير الله تعالى هو الضلال بعينه قال 
تعالى: (وَمَنْ أضل مِمَن يَدْعُو من دون الله مَنْ نا ييسْتجيب له إلى 
يَوْم القيامَة وهم عَن دعائهم غعَافِلُون) [الأحقاف: 5] . واسمع ما 
يقال لهم عند الموت حين تتوفاهم الملائكة قال تعالى: (حتى إذا 
جاءتهم زسلتا يَتَوَقَوْتِهُم قالوا أيْنَ مَا كنئم تدعون من ذون الله وَالوا 
ضلوا عَتا وشتهدوا عَلى أتقسهم أتهم كاثوا كافرين) [لأعراف: 37] . 
والكافرم#جابط عمله كما قال تعالى: ([ْوَقَدِمْنَا إلى ما عَمِنُوا مِنْ عَمَل 
فَجَكَلِتَاهُ هبه منثورًا) [الفرقان: 23] . وذلك لأنه خالف أمر الله وأمر 
رسول النّمّصلىٌ الله عليه وسلم فمخالفة أمر الله تعالى كما مر 
معك في الآ السابئقة ومخالفة أمر رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم, تكمن فى/معظيكيٍ حيث أمر أن لا يسأل إلا الله تعالى فقال 
صلى الله عليه وسلم:ئ «إْنْ”#ألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
باللّه» . وهو حديكرصجِيخَك”انظر صحيح الجامع, (7957) . "> 
الشرك لا يقبل بحال وتكيطر/الأيهال الصالحة من صلاة وصيام 
وحج قال تعالى: (ولقد أوحيَإلنِكَ وإىرالذين من قَبْلِك لين 
أشركت ليَحْبَطنْ حَمَلْك) [الزمر: 65]سيوقالتعالى: (إته مَنْ يُثئرك 
بالتله فقن حَرَحَ الله عَلَيْهِ الجتة وَمَأواه التائ4[الهائدة: 72] . 


فيا أخي المسلم احذر من الشرك, ووسائل الشرك كالبناء على القبور 
مساجد أو غيرهاء أو أن تقصد قبرًا يدعى من دون الله أو يذية 
لصاحبه, فإن الشرك خافه أبونا إبراهيم عليه السلام على تفيسه قال 


تعالى عن إبراهيم عليه السلام: (وَاجِثبْتي وَبَنِي أن تغبُد الأصتآم) 
[إبراهيم: 05] 00 جنبنا أن ندعوها من دوذك يا رب والأصنام 
يعلمون أنها جامدة لكنها تمثل أشخاصا صالحين من ورائها. 

قال الإمام إبراهيم التيمي (ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟) . 
وعليك أخى المسلم أن تدعو الناس إلى ترك مثل هذه السخافات و 
العادات الجاهلية الشركية التى لا تختلف عما كانت عليه الجاهلية ١‏ 
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لأولى, وأن يخلصوا الدعاء لله عز وجل ويستجيبوا لبارئهم تعالى 

حيث قال: (اذعُوني أستجب لكم) [غافر: 60] . وقوله تعالى: (وَإذا 

سأئك عبّادي عَنَي قَإِنّي قربية الحعيية” دّعوة الداع إِذا دَعان 
بَسسْتَجِيبُوا لي وَليْوَمِئوا بي لعَلهُمْ يَرْشُدُون] [البقرة: 186] 


من وسائل الشرك 


ولنعلم أن من وسائل الشرك الصلاة في المساجد التي فيها قبور 
وأن#الصلاة.باطلة فيها لقول النبى صلى الله عليه وسلم «لعن اللّه 
اليهود والنصاررى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 


وموضوع التؤّسل مىرأهم المواضيع, بل هو من أعظمها خطرا وهو 
من الأمور التي يَيَخِطئ فيها كثير من الناس, وذلك لعدم معرفتهم 
سبل التوسل الصحيكية المشروعة, وكل ذلك ناشئ عن فهم خاطئ 
لحقيقة التوسلء أو تكبوك,غي رصحيح., أو تقليد أعمى. 

والمتدبر لكتاب الله عز وجَلع جد أن الكتاب الكريم قد أبان في 
مواضع كثيرة منه السبل المشرّكيعَة في الَكَوسل إلى الله جل وعلاء 
وهذه السبل هي التوسل إلى الله جك قيعالا بالإيمان الصادق 
الصحيح, والتوسل إلى الله تبارك وتعائي بما شرح هن أعمال ص 
الحة, والتوسل إلى اللّه تعالى بأسمائه الكسنىوصفاتت العلى, و 
التوسل إلى اللّه تعالى بفضله ورحمته وإحسانه, والوسلإلى الله 
عز وجل بدعاء الصالحين الأحياء من عباده. , 


هذا ومن المعلوم أن كثيرا من عباد القبور اليوم, والمستفيكين بالا 
ولياء والصالحين, إنما كان سبب انحرافهم هذا هو تعظيمهم 
للصالحين, تعظيما بلغ حد الغلو, وإذا ما نوقش أحدهم ونهي عما 
يقع منه من شرك يقول: إنه لا يعبد هذا الصالح وإنما يتوسل به إلى 
الحم ل ل ا ل يان 
وبينكه وسائط ووسائل من الخلق في ذلك (وإذا سأك عبادي عَنَي 
بَسسْتجِيبُوا لي ولب مثوا 


فإني قريب أجيب دَغوّة الداع إذا دَعَان 


بي لعلهُم يَرشُذون) 3 (وَقالَ ربكم اذغوني أمنتجب لكم إن الذين 
يستكيزون عَنْ عبادتي سيَدْخلون جَهتم داخرين) 4. 
هذا وإن ما يقولة بعض مدعي الإعلدم اليوخ .معن وك فى عيادة 
القبور هو ما قاله بالأمس كفار قريش (مَا تَعْبْدُهه إلا لِيْقَرَبُوتا إلى 
الله زلقى إن الله يَحكم بَيْتِهُمْ في ما هم ف 0-0 
يهْدي مَنْ هو كاذب كقاز) 1 فإنهم لم يكونوا يعتقدون أن أصنامهم 
تخلق وتركزق وتمرض وتشفي (ولئن سألتهم مَنْ خَلق الستماوات والأ 
رض لييَقولن اللِه) 2 (قل مَن يَْقكم من السَماء والأزض أَمَن يَمْلِكْ 
الستمع والأئصارَ دَمَنْ يخرج ؛الحَيْ مِنْ القيثت ويُخرج الميت صن 
الحي وَمَنْ يُدَيَرْ الأمْر فَسَيَقولون الله فُقل أذلا تتة تتقون) 3 


هذا ومن المعلوم 58 أأول شرك وقع في الأرض وهو شرك قوم 
نوح عليه السلام إِنَكَار كان يبب تعظيم الصالحين, والتوسل بهم, 
فقد روى البخاري رحمةهة اللمف صحيحه بسنده عن أبن عباس 
رضي الله عنهما قال: "صارَكٌ الأوثان التي كانت في قوم نوح إلى 
العرب بعد؛ أما ود فكانت لكل بكِدِومة“الِجتدل؛ وأما سواع فكانت 
لهذيل, وأما يغوث فكانت لمراد, ثمَلبُيَ عطي بالجرف عند سبأ 
وأما يعوق فكانت لهمدان, وأما نسر فكَانِتٍِ لكَمِيلٌ فآل ذي الكلاع. 
أسماء يجال صالحين من قوم نوح, فلما هلكو أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونفيها أنصاباء 
وسموها بأسمائهم, ففعلوا فلم تعبد, حتى إذا هلك أولتكر وتنسعم 
العلم عبدت” 4. 

وأورد ابن حجر رحمه الله عن السهيلي رحمه الله تعالى في 
التعريف "إن يغوث هو ابن شيث بن آدم فيما نقل, وكذلك سواع 
وما بعده, وكانوا يتبركون بدعائهم, فلما مات منهم أحد مثلوا 
صورته فتمسحوا بها إلى زمن مهلائيل فعبدوا بتدريج الشيطان 
لهم 5. 

وهكذا نرى الشرك إنما دخل على الناس من باب الصالحين والغلو 
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فيهم, وتصوير صورهم., والتبرك بهم, والتوسل بهم, ومن هنا يتبين 
عظيم حاجتنا إلى معرفة سبل التوسل الصحيحة, وهي بحمد الله 
تعالى بينة واضحة في كتاب ربنا الذي ما فرط الله عز وجل فيه 
من شيء, على أن أعظم ما يتوسل به المرء هو التقرب إلى الله عز 
وجل بصالح الأعمال, وجليل الخلال, 


هذا وإن التوسل إلى الله عز وجل والتزلف إليه بعمل محابه, 
واجتناب”موجبات سخطه ما زال ديدن المؤمنين, وخاصة النبيين 
من عبد اللهمحعيز وجل وجلء يقول الله جلت قدرته: [وَرَبْكَ أعلم 
يمن في الشتَمَاوات والآزض ولقد فَضَلَا بَعْض التبيينَ على تعض 
واتيتا دَاوْدَ زَبُورا. قل/اإدْعوا الذين رَعَمَمْم من دونه ذلا يَمْلِكونَ كشف 
الضر عَنَكُم ولا تويلا تأوليك الذين يَدْعُونَ يَنْتَهُونَ إلى رَتِهِم 
عه أيهم 2 وبرج ون “ وَيَخَاقُونَ عَذَابَهٌُ لإ غذاب رَيْكَ 


وقبل الخوض في هذا الموشبوع بَتفصيل, أحب أن ألفت النظر إلى 
سبب هام من اسباب سوء فهم كتير من الئاس لمعنى التوسلء 
وتوسعهم فيه, وإدخالهم فيه ما ليس مه وزِلِكِ هو عدم فهمهم 
لمعناه اللغوي, وعدم معرفتهم بدلالته الأصليةزذلكةأن لفظة 
"التوسل”" لفظة عربية أصيلة, وردت في القران/والسنة”وكلام العرب 
من شعر ونثر, وقد عنى بها: التقرب إلى المطلوب, وإلتوصل إليه 
برغبة, قال ابن الأثير في "النهاية": "الواسل: الراغب, والوسيلة” 
القربة والواسطة, وما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به, وجمعها 
وسائل” وقال الفيروز أبادي في "القاموس": "وسل إلى الله تعالى 
توسيلا : عمل عملا > تقرب به إليه كتوسل”" وقال ابن فارس في 
'عفيحة المقابيس "4 "الفسيلة : اليفبة والطلية يقال فل إذا رغيء 
والواسل: اراي إلى الله عز وجلء, وهو في قول لبيد: 


أرى الناس لا يدرون ما قَدَز أمرهم ب للىء كل ذي دين إلى اللّه 
واسل” 
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وقال الراغب الأصفانى فى "المفردات": "الوسيلة: التوصل إلى 
الشيء برغبة. وهي أخص من الوصيلة, لتضمنها لمعنى الرغبة, قال 
تعالى: (ْوَابْتَقُوا إِلِْهِ الوسيلة؟ , وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى: 
مراعاة سبيله بالعمل والعبادة. وتحري مكارم الشريعة, وهي كالقربة, 
والواسل: الراغب إلى اللّه تعالى". 

وقد نقل العلامة ابن جرير هذا المعنى أيضا وأنشد عليه قول 
الشاعر: 

إذا غفْلٌ الواشكّن عدنا لوصلنا ... وعاد التصافى بيننا والوسائل 

هذا وهناك معبى آخ,للوسيلة هو المنزلة عند الملك, والدرجة و 
القربة, كما ورد قي التُحدييث تسمية أعلى منزلة فى الجنة بها. وذلك 
هو قوله صلى اللهيعلهه وسِئلّمُ: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقولء ثم صلوا عليء'فانه .رم رٍصلى علي صلاة صلى اللّه عليه بها 
عشرا ثم سلوا الله لي الؤسيلة.“فإنها بمنزلة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله وأرجو أن أكوئ ,أتا.هك>_فمن سأل لي الوسيلة 
حلت له الشفاعة" 7 

نسأل الله أن يرزقنا شفاعة نبينا وحبيتًا ورسولًا ميحمد صلى اللّه 
عليه وسلم وان يوردنا حوضه وان نشرب من يد الشؤيفة شربة 
ماء لا نظمأ بعدها أبدا اللهدم آمين . 

معنى التوسل: 

الوسيلة: ما يتقرب به إلى الغير. من وسل يسل أي عمل ما يكقرب 
به. ويكون له به منزلة, والوسيلة: الدرجة, والوسيلة: القربة. 
والوسيلة: هي التوصل إلى الشيء برغبة. 

وأنا متوسل إلى اللّه بكذاء وواسلء ووسلت إليه, وتوسلت إلى اللّه د 
العمل أي تقربت, قال لبيد: 

أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم بلى كل ذي دين إلى الله واسل 1 
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قال الحلبي: "وقال بعضهم: حقيقة التوسل إلى الله مراعاة سبيله ب 
العلم والعبادة وتحرى أحكام الشريعة, وعلى هذا فهى مقاربة 

وبهذا يتبين أن الوسيلة: هي التقرب إلى الله تعالى بما يحب من الا 
عتقادات, والأعمال, والأقوال, وسؤاله تعالى بأسمائه وصفاته 
وبفضله وكرمه. 


فمع_أراد التوسل إلى ربه عز وجل فإنما يصل إليه عن طريق العمل 


وهذا ما أشالإليه قله تعالى: (يَا أيْهَا الذين آمَئوا اتقوا الله وَابْمَمُوا 
له الوسيلة وجَاهِدوا ف سبيله لعلكم تقلخون) 2 إن الرب جل وء 
لا يرشد عباده المؤْمتين» بل يُأمرهم بتقواه تبارك وتعالى, فباتقائهم 
ربهم يكونون قد ابتقوا إليه “جل وعلا الوسيلة والطريقة التي 
تقربهم منه. وترضيه عنهم, إذ,التقوى بإنما هي العمل بما يحب وترك 
ما يكرد فهذا أعظم الوسائلوأقريها/لإكلك الفلاح الذي هو الظفر ب 
المطلوب المرغوب, والنجاة من المِحوف"المَوهوب, نسأل الله تعالى 
أن يوفقنا لسلوك ما يحبء إنه سبحانمٍ خي ر مول ومجيب. 

قال ابن كثير: "يقول تعالى آمرأ عباده المؤمنينيتقواق وهي إذا 
قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف عن المحارم, ترك المنهيات, 
وقد قال بعدها: (وَابْتَهوا إِلِيْه الوسيلة) قال سفيان التوري عن 
طلحة عن عطاء عن ابن عباس: "أي القربة" وكذا قال مجاهد وأبِوُ 
وائل والحسن ... وقال قتادة: "وتقربوا إليه بطاعته والعمل بِمَا 
يرضيه" وقرأ ابن زيد (أولئك الذين يَدْعُون يبت قون إلى رَتِهِمْ 
الوسيلة أَيْهُمْ أقرب وَيَرْجُونْ رَحْمَتَهُ وَيَخَاقُونَ عَدَابَهُ إن عَدَاب رَيَكَ 
كان مَحْدٌورا) 

معنى التوسل لغة: 

قال الجوهري في صحاحه: ((الوسيلة: ما يتقرب به إلى الغير. و 
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الجمع: الوسيل والوسائل والتوسل واحد وسل فلان إلى ربه وسيلة 
وتوسل إليه بوسيلة أي تقرب إليه بعمل)). 

وفى القاموس: ((الوسيلة والواسلة: المنزلة عند الملك, والدرجة و 
القربة ووسل إلى الله توسيلا : عمل عملا > تقرب به إلى اللّه 
كتوسل. والواسل: الواجب والراغب إلى الله تعالى)). 

وفي المصباح: ((وسلت إلى العمل. أسل من باب وعد رغبت 
وتقتويت ومُنه اشتقاق الوسيلة. وهى ما يتقرب به إلى الشيء. و 
الجمع“الوسائل, والوسيل: قيل جمع وسيلة, وقيل لغة فيها. وتوسل 
إلى ربه بوسيلة: تقوب إليه بعمل)). وكل ما تقدم في معنى الوسيلة 
, قال سائر علمفراللهة/ هذا ما اتفق عليه الجميع. 

معنى التوسل شرهيا: 

هو التقرب إلى الله تعال ىبُطاعَتهِ وعبادته واتباع أنبيائه ورسله 
وبكل عمل يحبه الله ويرضاك /قال اير عباس رضي الله عنهما: إن 
الوسيلة هي القربة وقال قتادة كفي تفشي رالقربة اي تقربوا إلى 
فزاعة يطاغعه: والعفل نما يرضيه. " 

وشكذا .ىقلن كلها أهريه الشرع من الوج اس اتباث فهو 
توسل شرعي ووسيلة شرعية. 

قال الله تعالى فى سورة المائدة الآية / 35 /: 

(يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه وابتغوا إليه الوسيلة وجاهد/في 
سبيله لعلكم تفلحون) 

وقال جل وعلا في سورة الإسراء: 

(قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا 
تحويلا 56/7/ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 
أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان 
محذورا) /57/ 
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يتضح مما تقدم أن التوسل لغة وشرعا ... لا يخرج عن معنى 
التقرب أو ما يؤول من القربى إلى الله تعالى بما يرضاه من الأعمال 
الحا لنجحة: 


وإنك لترى يا أخى المسلم أن آية المائدة ... يحض اللّه فيها عباده 
على أن يبتغوا إليه الوسيلة أي التقرب إليه بالإيمان والتقوى و 
الجهاد في سبيله ولهم الفلاح أي الجنة والجنة ولا شك أقصى 
غايات القلِاح والنجاح. ١‏ 


وإنك ترى أيضَّا فى سورة الإسراء الآيتين 56 و 57 أن الله تعالى 
يلفت أنظار المؤمنين إلى أن عمل المشركين بالتزلف إلى الله 
بأشخاص المخلوقِين»/يفيدهم شيئا لأنهم لا يملكون كشف الضر 
عنهم ولا تحويله مدعا وهم؟هالذوات أو التوسل بهم ... لا يقدم ولا 
يؤخر ولا يوصلهم إلى مبتقاكم لأنهم أخطأوا الطريق إلى اللّه. 
معنى التوسل في القرآئس ١‏ 

إن أول ما يتلوه قارئ: كتاب اللكرك لأ لقرآن, والفاتحة قد 
اشتملت على توسلات لله تعالى هيي*مئ, أعَظِمءما يتوسل به العبد 
لربه تعالى (الحَضْ لله رَبدَ الهالعين. الركمِمن الرَحِيّم مالك يوم 
الدّين. إِيَاكَ تَعْبْد وَإِيَاكَ تستتعين. اهدتا الصّوَاط/آآلصسْتَقِيَم صراط 
الذين أتعمت عَلِيْهِمْ غير المغضوب عَلَيْهم ولا الضالين) 

الحمد وأول ما يتوسل به العبد هو حمده لربه جل وعلاً/وشكرة لله 
بوصفه ربا للعالمين, أي خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم ومُصرف 
أحوالهم, الذي يربيهم بنعمه وإحسانه. وهو جل وعلا الرحمن الذي 
شملت رحمته كل خلقه من بِرَ وفاجر في الدنيا. وهو جل وعلا 
الرحيم بعباده المؤمنين كما قال تعالى (وكان بالمُّمنين رَحيما 1 
فهذا توسل بأسمائه تعالى الحسنى وبصفاته العلى. وهو جل وعلا م 
الك يوم الدين وهو يوم القيامة حيث يجازي الخلق بأعمالهم, إن 
خيراً فخير, وإن شرأ فشر., ثم يتوجه العبد إلى ربه ويتوسل إليه 


بتوحيده له قائلا : (إِيَاكَ تَعْبْدُ وَإِيَاك تسستعين.) أي نخصك يا ربنا ب 
العبادة, ونفردك بهاء فلا نعبد أحدا سواك ولا نتوجه إلى أحد غيرك 
كائناً من كان, ونخصك بالاستعانة على العبادة وعلى أمورنا كلها فلا 
نتوكل على أحد سواك. 

وبعد هذه التوسلات العظيمة بشكره جل وعلا وبأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى, وبتوحيده تبارك وتعالى يدعو العبد قائلا : [اهدتا 
الصّراط الصُسنتقيم صِرّاط) فدل ذلك على أن أعظم ما يسأله العبد 
ربه إِنَهَا هو الهداية إلى صراطه المستقيم الذي هو دين الله الذي 
بعث به رقكوله صَلى الله عليه وسلم, وأنزل به كتابه الكريم, وهو 
صراط الذين أنعم اللّهيعليهم من النبيين والصديقين والشهداء و 
الصالحين ويخالغ صرلط المغفضوب عليهم , وهم اليهود الذين 
آتاهم الله علما ولكنهم لم /يشكروه بالعمل به. ويخالف صراط 
الضالين الذين عبدوا الله علىيير الهدى, فعبدوه بالمحدثات و 
المبتدعات, فعملوا بغير عَم 237 هناوكان ضلالهم. 


ولما كان هذا من أعظم ما يسأَلَىالْمر “فرصت قراءة الفاتحة في كل 
ركعة من ركعات الصلاة, وجعلت ركنا م أركاتَ الصلاة, فيدعو 
المسلم بهذا الدعاء العظيم ما لا يقل عن سبع عشّر»مرة في كل 
يوم وليلة, ويتعلم المؤمن بذلك كيف يدعة“ربه/وكيف”يتوسل إليه 
التوسل الشرعي الصحيح., وكيف يتملق ربه, ويتزلفير!! إليه» ويتقرب 
إليه بما يحب ويرضى 


معنى الوسيلة في القرآن: 
إن ما سبق من بيان معنى التوسل هو المعروف في اللغة, ولم 
يكالف فيه أحدر ويه نفسو السلقك الصنانهره أئمة امير الايقية 


الكريمتين اللتين وردت فيهما لفظة "الوسيلة", وهما قوله تعالى: (يَا 
يها الذين آمئوا اتقوا الله وَابْتقوا إِلِيْهِ الوسيلة وَجَاهِدُوا في سبيله 
لعلكم تقلخون) 1 وقوله سبحانه: (أوليك الذين يَدْعُونَ يَْتَُونَ إلى 
رَبْهِم الوسيلة أَيْهُم أقرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتهُ وَيَخَاقُونَ عَذَابَهُ إن عَدَابَ 
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رَيِْكَ كان مَحْدّوراً) 2. 


فأما الآية الأولى, فقد قال إمام المفسرين الحافظ ابن جرير رحمه 
الله فى تفسيرها: "يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله فيما أخبرهم, 
معد من الكو انور و أمهة من العقايي "اتقو | الله" يفو[ ؟ أحييها الله 
فيما أمركم, ونهاكم بالطاعة له في ذلك. "وابتغوا إليه الوسيلة" 
يقول: واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه. 

ونقل الحاقظ ابن كثير عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن: معنى 
الوسيلة فيها آلقربة. ونقل مثل ذلك عن مجاهد وأبي وائل والحسن 
وعبد الله بنوكئير والسدي وابن زيد وغير واحد., ونقل عن قتادة 
قوله فيها: "أي تقربوا ليه بطاعته, والعمل بما يرضيه" ثم قال ابن 
كثير: "وهذا الذي قَالهِ #ؤلاهالائمة لا خلاف بين المفسرين فيه 
أقسام التوسل 

التوسل إطلاقا يدخل معناءة كل توس شرعيا كان أو بدعيا. فلأجل 
التفريق بينهما يجب أن نعلم أَقسا التوسّل حتى يكون لدينا ميزان 
نزن به الأشياء فنعرف غثها سمينهاغإذ/غرفناءما هو التوسل 
الشرعي وما هو التوسل الغير شرعي وذِلِك بكعرقةوالأدلة عندها 
نستطيع أن نأخذ لأنفسنا ما يحلو ونكون بعد كَأَرَصَّسِؤولين 

عما أخذنا .. إن الله كان خيراً فخير أو شرا فشر (فْمْن يعمل مثقال 
ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) (1) ش 


ينقسم التوسل من حيث هو إلى قسمين: 
1 -: توسل مشروع. 
2 - : توسل ممنوع. 


الكلام على التوسل المشروع 
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تعريفه -: التوسل المشروع هو كل ندبنا الله تعالى إليه في كتابه 
وحثنا عليه ووضحه لنا رسوله الأمين - صلى الله عليه وسلم - أي 
ما كان موافقا لما شرع الله من التقرب إليه بالطاعات والأعمال " 
الصالحة التي يحبها اللّه ويرضاها ولا يحب ولا يرضى إلا الذي أمر 


به: 
1 -: توسل المؤمن إلى الله تعالى: بذاته العلية, وبأسمائه الحسنى, 
وبصفاتهالعلى. 
2- : تَؤُّسل الصَوّمن إلى الله تعالى بأعماله الصالحة. 
3 -: توسل الْمِؤْمن إلى الله تعالى بدعاء أخيه المؤمن له. 

1- التوسل بأسكحاء الكه”هصفاته 
التوسل إلى الله تعالئ بَاسِم”مىء أسمائه الحسنى, أو صفة من صفاته 
العليا: 2 
كأن يقول المسلم فى دعائه: لومت ,امالك بأنك أنت الرحمن 
الرحيم, اللطيف الخبير أن تعافينئّ «أٌ/يقول: أسألك برحمتك التى 
وسعت كل شيء أن ترحمني وتغفر ليم ومثلّه قو ليالقائل: اللهم 
إنى أسألك بحبك لمحمد صلى الله عليه ككيلم# كان اليجب من 
صفاته تعالى. 
ودليل مشروعية هذا التوسل قوله عز وجل: (وَلِله الأَسَّمَءْ الحشتي 
قَادْعوه يهَا) 
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد اللّه بن بريدة عن 


أبيه [أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا > يقول: 
الهم إنى أسألك بأنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد 


الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد. فقال: ((لقد سألت اللّه 
عز وجل باسمه الأعظم))] أخرجه أبو داود والترمذي. 
وعن أنس بن مالك - رضي اللّه عنه -[أنه كان مع رسول اللّه - صلى 
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اللّه عليه وسلم - جالساً ورجل يصليء ثم دعا: اللّهم إني أسألك بأن 
لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال و 
الإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لقد 
دعا باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى))] 
أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذى. 


2- التوسل إلى النّه بالإيمان والعمل الصالح 
التوميل إل ,الله تعالى بعمل صالح قام به الداعي: 


كأن يقوّلالمسلم: اللّهدم بإيماني بك, ومحبتي لك, واتباعي لرسولك 
اغفر لى.. أو 'يُقول: اللّوم إنى أسألك بحبى لمحمد صلى اللّه عليه 
وسلم وإيماني بك/أن كفرح عني.. ومنه أن يذكر الداعي عملا * ص 
الحا ذا بال فيه خوفه من آلَنّهِ سبحانه. وتقواه إياه, وإيثاره رضاه 
على كل شيء, وطاعَمهِ لهرج لكشأنه, ثم يتوسل به إلى ربه في 
دعائه, ليكون أرجى لقبوله وإيجابقه. 


ومن هنا تأتى قيمة الإخلاص وَالِصَتدِّمَ/فِي العمل وأن على المسلم 
أن يكون له خبيئة بينه وبين ربه تنتففع/له/ 

وآيات القرآن الكريم يكثر فيها ذكر توسّل,المؤينين'بإيمانهم؛ و 
التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان به. وبما أوجب الإيمائ به, وكذا 
التوسل إلى اللّه تعالى بالأعمال الصالحة, والقربات الافعة:“فهذه 
توسلات صحيحة نافعة, دل عليها القرآن الكريم, قال تكالى حكاية 
عن المؤمنين: (الذين يَقُولُونَ رَبَنَا إتا آمَنا فَاغَفِرْ ثتَا دَثوبَتا وَقِنَا 
عَدَاب الثار) 1. 

قال ابن كثير رحمه اللّه: "يصف تبارك وتعالى عباده المتقين الذين 
وعدهم الثواب الجزيل فقال تعالى: (الذين يَقولون رَبَنَا إنتا آمَنا) أي 
آمنا بك وبكتابك ورسولك (ِفَاعَفِز لا تثوبتا) أي بإيماننا بك, وبما ‏ - 
شرفعه لبا 'فاغقو لما ذثوينا وتقضيرنا من أمرنا بفضلك ويريحمفك"2 
فهؤلاء الصالحون توسلوا إلى ربهم جل وعلا بإيمانهم بكتاب ربهم 
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ورسله, ذلك الإيمان الذي يدفع صاحبه إلى الأعمال الصالحة, وفعل 
ما يرضي الرب جل وعلا 


حديث الغار 


ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه عنه ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: 

[((اتَظِلق ثالاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار 
فدخلوا فافحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا: إنه لا 
ينجيكم من ته الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال 
رجل منهم: 

((اللهم كان لي أبوا نتُشيكايُككبيران كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ما 
لا فنأي بي طلب شجِريومَرفُلمأرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما 
غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن ”يغبق قبلهما أهلا ولا مالا 
فلبئت والقدح على يدي انتظراستيُقاظهما حتى برق الفجر - زاد 
بعض الرواة - ((والصبية يتضاغونٌ هنكرقكمي)) فاستيقظا فشربا 
غبوقهما اللهدم إن كنت فعلت ذلك ابتفات وجهك قفريج عنا ما نحن 
فيه من هذه الصخرة. 

فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منها)) قال النبي - صَلَى الله 
عليه وسلم - ((قال الآخر: الهم كانت لى ابنة عم كانت“/يجب الْنَايس 
السنين فجاءتني واعطيتها عشرين ومئة دينار على أن تجلي بيني 
وبين نفسها ... ففعلت. حتى إذا قدرت عليها ... قالت: لا يحل لك 
أن تفض الخاتم إلا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها ... فانصرفت 
عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها: اللّهم إن 
كنت فعلت ذلك ابتفاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت 
الصخرة غير انهم لا يستطيعون الخروج منها. 
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قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ((وقال الثالث: اللدم إني 
استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرتهم غير رجل واحد ترك الذى له 
وذهب ... فثمرت أجره ... حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد 
حين . + فقال :لي: يا غيد الله آد .لي أجري. فقلت: كل .ها ترى. من 
أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق!!! فقال: يا عبد الله لا تستهزئ 
بى؟!! فقلت إنى لا أستهزئ بك. فأخذه كله ... فساقه فلم يترك منه 
شيئا المج إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. 
فانفوّجت ألصخرة ... فخرجوا يمشون))]. رواه البخاري ومسلم و 
النسائي. 
3- التوسل إلى الله تعاإلى بدعاء الرجل الصالح: 
النوع الثالث من التوسل بهو توسل المؤمن لأخيه المؤمن وهو 
على نوعين: ش 
1 - طلب المؤمن من أخيّه الْعُوْمَيٌ متوسلا : بدعائه إلى اللّه أن 
يقضي حاجته كأن يقول مثلا :أدج التهرلي أن : يعافينى أو يقضى 
حاجتي وما أشبه 
2- دعاء المؤمن لأخيه المؤمن دونما كظِلب المَدِعًو ليه كأن يراه مثلا 
في ضيق ... فيدعو الله له أن يفرج عته إِيَكان ذلك في حضور 
المدعو له أو كان ذلك فى ظهر الفيب كالدعاء فى ألقيبة أوركصلاة 
الجنازة والدعاء عند زيارة قبور المؤمنين. ولا فرق في/أن يدحو رالا 
على للأدنى أو الأدنى للأعلى فكل ذلك جائز .. ومقبول إداريشاء 
ربنا ويرضى. 
فالمسلمون كانوا يتوسلون إلى الله تعالى بدعاء نبيهم عليه الصلاة 
والسلام في حياته ... في الاستسقاء وغيره ... فكان يدعو لهم 
فتستجاب دعوته عاجلا “أو آجلا > كما كان هو أيضا ... يطلب 
من أمته جميعا أو أفرادا ... أن يدعوا له. كالصلاة عليه من كل من 
يسمع الأذان من أمته فيقول مثلما يقول المؤذن ثم يصلي ويدعو 
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الله أن يعطيه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذى وعده كما 
أنه صلى عليه وسلك طلب من عمر بن الخطاب - رضى اللّه عنه - 
يوم عمرته ان يدعو له. 


كأن يقول المسلم في ضيق شديد, أو تحل به مصيبة كبيرة, ويعلم 
من نفسه التفريط فى جنب الله تبارك وتعالى, فيجب أن ياخذ 
بسبب قوي إلى الله فيذهب إلى رجل يعتقد فيه الصلاح والتقوى, 
أو الفضلًّ”والعلم بالكتاب والسنة, فيطلب منه أن يدعوا له ربه, 
ليفرج/عنه كَرَبهِء ويزيل عنه همه. فهذا نوع آخر من التوسل 
المشروع., ”دلت عليه الشريعة المطهرة,. وارشدت إليه. وقد وردت 
أمثلة منه فى السنة الشريفة, كما وقعت نماذج منه من فعل 
الصحابة الكراح مو اريائله تعالى عليهم والدليل على ذلك : - 


قوله تعالى:وما أرسلنا كن كول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ 
ظلموا أنفسهم جاءوك فَاسِكَغْفرَك! الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا 


هذه الآية الكريمة توضح بصراحة: أَرَمٍْالله سَبحانه وتعالى ... هو 
التواب الرحيم ومهما اقترف عباده من الذنوك والخطايا ... ثم 
رجعوا إليه وانابوا ... فإنه يتوب عليهم ويكغفريلهم ذنويهم على ان 
يعزموا على عدم العودة إلى الذنب. ومن رحمته بعباده أنه يدلهم 
على الطريق الذي إذا سلكوه ... يوصلهم إلى عفوه ومُغفرته”لأن لكل 
شىء سببا ففى هذه الآية يدلهم على هذه الأسباب ... فَافِهِ تعالقٌ 
ويستجيبوا لرسالته التى أرسلها إليهم فمن أطاع له عند اللّه تعالى 
الدرجات العلى ومن ظلم نفسه بالإعراض ... أو المعصية ... فقد 
فتح له باب العودة إليه تعالى إنما هذا الطريق له سبل تؤدي إليه 
فدلهم عليها بقوله جل وعلا: ( ... ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابآ رحيما). 


وذلك بأن يحضروا إلى الرسول الأعظم - صلى الله عليه وسلم - 
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ويستغفروا الله في مجلسه ثم يسألوه - صلى الله عليه وسلم - أن 
الرسول لهم ... يكونان سببا في توبته تعالى عليهم ورحمته بهم. 
فثبت أن اللّه تعالى أرشدهم إلى توسلين يستمطرون بهما توبة الله 
ورحمنته. 

الأول: استغفارهم الله لأنفسهم فى مجلس رسول الله - صلى اللّه 
عليه وسلم 

الثاني “سؤالهم”الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يستغفر الله لهم 
فالأول كان توسلاً /: بالأعمال الصالحة 

... وهو استغفارهم الَلهالِذِي هو عمل صالح والثاني كان توسلا 
بدعاء المؤمن لأخيه 5كلا/التوسلين كانا بإرشاد من الله تعالى فهل 
من دليل على مشروكية عذيالتوسلين أدل من دلالة الله عليهما 
فى هذه الآية ... ؟ 77 

ومما يجب التنبه إليه والتنوييئةهؤر أر”الذهاب إلى الرسول 
واستغفار الله تعالى فى مجلسه ثم صوَالِهم رول الله الاستغفار 
لهم واستغفاره - صلى الله عليه وسلمب” لهم فعلا” >.. كل هذا .. 
إنما ولا شك فى حياته - صلى الله عليه وكسلم كلا يبوز لأحد بعد 
وفاته أن يأتى قبره - صلى الله عليه وسلم - ويسألة أن يستغفر الله 
له لأن استغفاره - صلى اللّه عليه وسلم - قد انقطع بوفاته واكتقاله 
إلى الرفيق الأعلى - بابي هو واأمي -صلى الله عليه وسلم,0 

(قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين (97) قال سوف 
الغير أي مشروعية توسل المؤمن بدعاء أخيه المؤمن له 

استسقاء الصحابة بدعاء النبى - صلى الله عليه وسلم - فى حال 
حياته 
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وعن عبد الله بن زيد قال:رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة قال: ثم تحول إلى 
القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه] أخرجه 


حديث الاستسقاء بدعاء العباس - رضى اللّه عنه - بعد وفاة رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ' 

عن/أبي الدُبير عن بن صفوان بن عبد الله بن صفوان, قال: 

[قدمت الشام, كأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده ووجدت أم 
الدرداء فقالت أتريك”الحج العام ... فقلت: نعم. فقالت: ادع 

لنا بخير ... فإن وَسِؤلٌ الله - صلى اللّه عليه وسلم - كان يقول: 
((دعوة المسلم لأخي> المَمِلّم بظهر الغيب مستجابة. عند رأسه ملك 
موكل كلما دعا لأخيه”بخير قال“الملك الموكل: آمين ولك بمثل)) ة 
ال: فخرجت إلى السوق ». ,قلقيك أباجالدرداء. فقال لي مثل لك 
يرويه عن النبي - صلى الله كليه”وسكلم >]يأخرجه مسلم. 


وهذا رسول الله - صلى الله عليه شمر عرشب أصحابه - رضي اللّه 
عنهم - أن يطلبوا الدعاء من ((أويس القرني)) إِدَ1 ما أدركوه ... أي 
أن يتوسلوا إلى الله تعالى بدعاء أويس لهك لاوجل كما أخبرهم 
رسول الله - مستجاب الدعوة. 

ومن ذلك أيضا ما رواه الحافظ ابن عساكر رحمه الله تكالى فى 
"تاريخه 1/151/18" بسند صحيح1 عن التابعى الجليل تكليم ابن 
عامر الخبّائري: أن السماء قحطت, فخرج معاوية بن أبي سفيان 
واهل دمشق يستسقون, فلما قعد معاوية على المنبر, قال: اين يزيد 
بن الأسود الجّرّشى؟ فناداه الناس, فأقبل يتخطى الناسء فأمره 
معاوية فصعد على المنبر, فقعد عند رجليه, فقال معاوية: اللّهم إنا 
نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلناء اللهم إنا نستشفع إليك اليوم 
بيزيد بن الأسود الجرشي, يا يزيد ارفع يديك إلى اللّه. فرفع يديه 
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ورفع الناس أيديهم, فما كان أوشك أن ثارت سحابة فى الغرب كأنها 
ترسء وهبت لها ريح, فسقتنا حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم. 
فهذا معاوية - رضي الله عنه - أيضا لا يتوسل بالنبي صلى اللّه عليه 
وسلم, لما سبق بيانه, وإنما يتوسل بهذا الرجل الصالح: يزيد ين الأ 
سود رحمه الله تعالى. فيطلب منه أن يدعو اللّه تعالى, ليسقيهم 
ويغيتهم, ويستجيب اللّه تبارك وتعالى طلبه. 

التوسيل الممنوع 

تعريف التوسل الممنوع 

هو تقرب العبك/إلي الِنّه,تعالى بعمل مخالف لكتابه مخانف لسنة نبيه 
- صلى الله عليه وَسلم د مثاله: 

كالتوسل إلى الله بذَهاتمكَلوقات فى السموات أوالأرض من الملا 
ئكة والنبيين غير متابعة/لهمرفئي/أعمالهم الصالحة ومن الأمكنة 
الفاضلة كالكعبة والمشعر الكراء»والأزمئةالفاضلة كشهر رمضان و 
القدر وأشهر الحج والأشهر الحركٌرمىيغيهر إعطائها ما شرع الله فيها 
من العمل وما قضى فيها من الحرمة. 

حكم التوسل الممنوع 

حكم التوسل الممنوع حرام وتتراوح حرمته بحسبونوعيتئر 
واوجهه. 1 

والحرام: أعلاه الكفر وأدناه أى عمل فيه مخالفة شرعية ويمنع 
فاعله. ويتراوح المنع من الاستتابة أو القتل إلى قصاص رادءع للحد 
الذى يراه إمام المسلمين أنه مانع من مقارفة الذنب مع تعاهده د 
النصح والإرشاد والإقناع بالحجة والبرهان 


أوجه التوسل الممنوع 


29 


إن للتوسل الممنوع عند من يستحلونه أوجها ثلاثة: 

الوجه الأول: التوسل إلى الله تعالى بذات وشخص المتوسل به. 
كأن يقول المتوسل: اللّهم إني أتوسل إليك بفلان ... . 

- ولا يعني إلا ذاته وشخصه - أن تقضي حاجتي ... 

الوجه الثاني: التوسل إلى الله تعالى بجاه أو حقه أو حرمته أو 
بركته كأن”يقول المتوسل: 

اللدم إثي ,أُتوسل إليك بجاه فلان عندك أو بحقه عليك ... أو 
الوجه الثالث: الإقسام عِك الله بالمتوسل به كأن يقول: 

اللهدم أقسم عليك بكَّلإنَ 4 تَقَضِي لي حاجتي ... 

وقد أجاز المستحلون للتوسيل/الصمنو عءكل هذه الأوجه الثلاثة ... و 
الحقيقة أنها جميعا باطلة وَفَاسِدَةيومخالفة لأصول الدين 
ونصوصه. 86 1 

فالتوسل بالعبد الصالح من غير متابعة/له في”الأعمالق الصالحة لا 


يجوز أن يكون وسيلة فهذا التزلف بذواتالأشخاص رده الله 
سبحانه ولم يقبله. وإنه تعالى قد عاب عليهم في هده الآيةر أمرين 
اثنين: عاب عليهم عبادة الأولياء من دونه وعاب عليهم,محاولتهم 
القربى والزلفى إليه تعالى بالأشخاص والعباد المخلوقين فكلا الأ 
مرين في الآية عيب وذنب. وكلاهما باطل وكذب وضلال وقال 
تعالى: (وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من 
امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في 
الغرفات آمنون) /37/ سبأ. 

أي إن الذين يقربون عند الله درجات ومنازل عظيمة والذين 
تضاعف لهم حسناتهم إنما تضاعف بأعمالهم لا بالجاهات ولا د 
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الوساطات. 
قول ابن تيمية: (رحمه الله) 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجلين تناظرا فقال أحدهما: لا بد 
لنا من واسطة بيننا وبين الله فإنا لا نقدر أن نصل بغير ذلك: فأجاب 
رحمه اللّه: 

الحمد للهَررب العالمين: إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة يبلغنا أمر 
الله هذا حقر فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به 
وما نهىّ عتفه وما أعده لأوليائه من كرامته وما وعد به أعداءه من 
عذابه ولا يعقون م“ءيستحقه الله من أسمائه الحسنى وصفاته 
العليا التي تعجزالعفْوٌلين معرفتها وأمثال ذلك إلا بالرسل الذين 
أرسلهم الله تعالى إلئى7عبادة,فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم 
المهتدون الذين يقربهم لدي هزلقى ويرفع درجاتهم ويكرمهم في 
الدنيا والآخرة واما المخالفوئ, للرسل فإنهم ملعونون وهم عن ربهم 
ضالون محجوبون. ثم قال: إن أواتبالماسطة أنه لا بد من واسطة 
في جلب المنافع ودفع المضار مثل أرمريكون واسطة في رزق العباد 
ونصرهم وهداهم ويسالونه ذلك ويرجعون إلتكه>فيه فهو اعظم من 
الشرك الذى كفر الله به المشركين حيث اتيخذو4من دون الله أولياء 
شفعاء يجتلبون المنافع ويدفعون بهم المضار. ١م‏ 

فتوى رسمية من مفتي الديار المصرية 

نشرتها مجلة الإذاعة المصرية فى 7/ 1957/3 

سئل فضيلة الأستاذ الشيخ حسن مأمون مفتى الديار المصرية 
سؤالين هامين عن زيارة الأضرحة والتوسل فأجاب فضيلته بما 
يلي: 

س1 - ما حكم الشرع فى زيارة الأضرحة - أضرحة الأولياء - و 
الطواف بالمقصورة وتقبيلها والتوسل بالأولياء؟ 
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ج1 - أود أن أذكر أولا “أن أصل الدعوة الإسلامية يقوم على 
التوحيد والإسلام يحارب جاهدا كل ما يقرب الإنسان من مزالق 
الشرك باللّه. ولا شك أن التوسل بالأضرحة والموتى أحد هذه 
المزالق وهي رواسب جاهلية فلو نظرنا إلى ما قاله المشركون عندما 
نعي عليهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - عبادتهم للأصنام قالوا 
له: 


(ما.نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) فهي نفس التي يسوقها اليوم 
الداعوئ للتوكسل بالأولياء لقضاء حاجة عند اللّه أو التقرب منه ومن 
مظاهر هةة الزياوات أفعال تتنافى مع عبادات إسلامية ثابتة ذ 
الطواف في الإسلام #التقبيل في الإسلام لم يسن إلا للحجر الأسود 
وحتى الحجر الأَمَكودٌ قِإلٌ.فيه عمر وهو يقبله: (والله لولا أني رأيت 
رسول الله يقبلك ما كعلك)فتقبيل الأعتاب أو نحاس الضريح أو 
أي مكان به حرام قطها. 

وتأتي بعد ذلك الشفاعة وهَثُ نكمي ف ي”الآخرة غيرها في الدنيا ذ 
الشفاعة ارتبطت في أذهاننا بم /يحدثت في هذه الحياة من توسط 
إنسان لآخر أخطأ عند رئيسه ومن بَُده/أمرّ يطلب إليه أن يغفر له 
هذا الخطأ وإن كان هذا المخطئ لا يسَِحِق العفه والمغفرة غير أن 
الله سبحانه وتعالى قد حدد طريق الشفاعة في/الآخرة.فهذه 
الشفاعة لن تكون إلا لمن يرتضي الله أن يشفعوا ولأشِخاصٌ 
يستحقون هذه الشفاعة وهؤلاء أيضا يحددهم إذن فكل هذا ملق 
بإذن الله وحكمه فإذا نحن سبقنا هذا الحكم بطلب الشفاعةرمن أي 
كان فإن هذا عبث لأننا نستطيع أن نعرف من سيأذن الله لهم ب 
الشفاعة ومن يشفع لهم. 

وعلى ذلك يتضح أن كل زيارة للأضرحة - غير الشرعية - والطواف 
حولها وتقبيل المقصورة والأعتاب والتوسل بالأولياء وطلب 
الشفاعة منهم كل هذا حرام قطعا ومناف للشريعة أو فيه إشراك ب 
اله وعلى العلماء أن ينظموا حملة جادة لتبيان هذه الحقائق فإن 
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الكثير من العامة بل ومن الخاصة ممن لم تتح لهم المعرفة الإسلا 
مية الصحيحة يقعون فريسة الرواسب الجاهلية التي تتنافى مع الإ 
سلام وإذا أخذ الناس بالرفق فى هذا الأمر فلا بد أنهم سوف 
يستجيبون للدعوة لأن الجميع حريصون ولا شك على التعرف على 
س2 - هل يجوز النذر لغير الله مثل أن ينذر أحدهم نتائج ماشيته 
او ريع ارضه او مبلغا من المال لأحد الأولياء؟ وهل يقر الإسلام هذه 
النذوو؟ 2 

ج2 - وردت إلآيات”صريحة فى أن النذر لا يجوز إلا لله والنذر لغير 
الله شرك فالندَقج1طاعة#لا طاعة لغير الله. 

حسن مأمون 

مفتي الديار المصرية 

موضوع كتاب التوسل والوكسيكة 

لعل أحسن العبارات التي تقال في موضيوع كذ الكتاب هي عبارات 
شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه. 

قال - رحمه اللّه - في ص (244) من "التوكشل "/وفِقرة/(687) : 
"فإن هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحيد. وحسم مإدة الشرك و 
الغلو كلما تنوع بيانها ووضحت عباراتها. فإن ذلك نور على نور”7 
وقال - رحمه الله - وقد ذكر مصنقا له ذكر فيه قواعد تتعلق بحكم 
الحكام.. "لإفراد الكلام في هذا الموضوع (يعني كتاب التوسل) 
على قواعد التوحيد ومتعلقاته". الفقرة (686) . 

وقال فى خاتمة ملحق هذا الكتاب فقرة (945) : 


"فهذا آخر السؤال والجواب الذى أحببت إيراده هنا بألفاظه لما 
اشتمل عليه من المقاصد المهمة والقواعد النافعة فى هذا الباب مع ا 
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لاختصار, فإن التوحيد. هو سر القرآن ولب الإيمان, وتنويع العبارة 
بوجوه الدلالات من أهم الأمور وأنفعها للعباد فى مصالح المعاش و 
المعاد" . 


فهذا هو موضوع الكتاب. وضع قواعد ترمي إلى أسمى الغايات 
وهي. 


أولا #متقرير التوحيد الذي أرسل الله من أجله تقريره جميع الرسل 
وأفزل مرث,أجله جميع الكتب. 

ثانيا: حسم ماد5,الشرك, الذى جاءت كل الرسالات لحسمه ومحوه 
وتطهير الأرضٌ والقلوبٍ والنفوس من أقذاره وأدرانه. 

ثالئا: حسم مادة القلو فى/أى ناحية من نواحى الدين العقائدية و 
التشريعية. قال تعائى “(يا“أهل_الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا 
على الله إلا الحق) سورة النساي, آية (171) . وقال رسول اللّه 
صلن الله عليه وسلم: "لا تطروني كما ُطرت النصارى ابن مريم إنما 
أنا عبد فقولوا عبد اللّه ورسولة” 


آمن هذا الإمام - وهو الحق - "بأن التوحيد هو كير القرآن ولب الإ 
يمان" فهو حري بأن توضح قواعده وأن”تنوع ييه القبارات بوجوه 
الدلالات. حتى ترسخ عقيدة التوحيد واضكة جَليَةٍ في“نفوس 
وعقول الأمة الإسلامية, ويزول الغبش واللبس وتنقشع سكب الظلا 
م التي تعكسها كتابات وأعمال ودعايات من لا يدري ما كفو التو عيهد, 
وما هو الشرك فلا يعرفون ذلك من الكتاب ولا من السنة ولارمن 
واقع الصحابة والتابعين لهم بإحسان فهم أبعد الناس وأعجزهم عن 
استخراج القواعد والمقاصد, لأصل دين الله - توحيد الله وإخلاص 
العبادة له وتطهيره من شوائب الشرك والضلال. 
انطلق شيخ الإسلام فى هذا الكتاب وغيره من مصنفاته العظيمة 
لتحقيق هذه الغايات الكبيرة, وهى منطلق جميع الأنبياء لتقرير 
التوحيد بكل أنواعه وقواعده وكلياته وجزثئياته, ولحسم مادة 
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الشرك بكل أنواعه وأسبابه ووسائله, وسد أبواب الغلو وذرائعه. 
وانطلق خصومه وخصوم دعوة الأنبياء من منطلق خصوم الأنبياء: 
تغيظهم الدعوة إلى توحيد الله وإفراده سبحانه بالعبادة رغبة 
ورهبة وتوكلا 2 

وتغيظهم الدعوة إلى وصف اللّه بما وصف به نفسه من صفات 
الكمال والجلال في كتابه ووصفه به رسوله في سنته وآمن به 
ساد /هذه ألأمة وخير قرونها الصحابة والتابعون لهم بإحسان. 


وتفيظهم الّدعِوة إلى هدم الشرك وحسم مواده وسد أبوابه وذرائعه. 


وتزعجهم الدعوكر اله كيم باب الغلو الذي أهلك الأمم قبلنا ليقودوا 
هذه الاقة يعقاوها تيمر فى كل .هذه الميادين من هلاك إلى هاه 
ك ومن هزيمة إلى هزيمة ومَّنَدمار إلى دمار في دينهم ودنياهم. 


والفرق بين هذا الإمام الموج/المُخلدع وبين خصومه أنه رحمه 
الله يجعل من الكلام في التوكك ل #«البجك>فيه منطلقا إلى تحقيق 
التقهية واخاخصه الهو هده ودحنى رم وإلقضاء على :وا ئله 
وأسبابه. وخصومه يجعلون من التوستل منطلقًا إلى الشرك باللّه 
وهدم قواعد التوحيد وتحريف نصوصه كفا عاييى الشعرك وذرائعه 
تحت ستار حب النبي صلى اللّه عليه وسلم والأولياء واللصالحين, و 
الدفاع في زعمهم عن مكانتهم التي زين لهم الشيطان/أن الدعوة 
إلى توحيد الله وإلى إخلاص العبادة له والدعوة إلى محاتربة الشرك 
في كل مظاهره تعني الحط من مكانة الأنبياء والأولياء. 

ولكل قوم سلف فقد كان نوح يدعو إلى التوحيد ويحارب الشرك 
ولو كان بالصالحين كود وسواع ويغوث ويعوق وقد كان قومه 
الضالون يدافعون عن الشرك تحت شعار حب هؤلاء الصالحين ود 
وسواع ... إلخ ولقد قالوا في حماس: (وقالوا لا تذرن الهتكم ولا 
تذرن ودًا ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ونسرًً) سورة نوح., آية (23) 
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إن هذا الإمام المجاهد المناضل عن التوحيد والحق قد وقف حياته 
للدعوة إلى الحق في ميادينه مدافعًا عنه بكل ما منحه اللّه من 
طاقات ومواهبء واضعًا نصب عينيه كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم, وما أثر عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
لهم بإاحسان فى مجال العقيدة والعبادة والتشريع وسائر الميادين | 
لإساامية 

وفى هدَ/الكتاب الجليل قد عالج القضايا الآنية: 

1 - التؤسل وأتواعه وأشياء تتعلق وترتبط به. 

2- الشفاعة يإنواعهاء و أشياء تجر إليها من لا يفهم. 

3 - الدعاء بأنواعة 

مفرقا فيها بين الحومواكباط لَكهالهدى والضلال بالأدلة الواضحة و 
الح قاط و( 

منهج شيخ الإسلام في هذا الكتاع 

إن هذا الإمام واسع الاطلاع, طويلٌ“الباع, ميك الفهم فهو الإمام 
الفذ فى التفسير وعلومه, والحافظ التاقد ف ىَ]الِحَدقِت وعلومه, 
وهو الفقيه المبرز والأصولي المتمكن, والمكتهة/الْمطاكٌر والعالم ب 
الملل والنحل, والمنطق والفلسفة والتصوف والكلاميروالعارفٍ 
بأباطيلها وزيفها وغشها وخداعها. 

عرف العلوم المسماة بالعقلية أكثر من أهلها المختصين فيها/معرف 
عيوبها وزيفها وخطرها وما تؤدي إليه من ضلال وهلاك,. فوجه ما 
حباه الله به من طاقات, فزلزل قواعدهاء ودك معاقلها. 

وعرف التصوف وما ينطوي عليه من شرور وخرافات وأباطيل 
واصطلاحات فاسدة ومغالطات تفسد وتدمر الدين والعقل. فثل 
عروشه ودمر قواعده, وكشف تلك المغالطات بالحجج الواضحة و 
البراهين الساطعة. 
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وكرج ين مشاركه الغلعية والحمادية كلاقنا معصوا العضارا جانيها 
فلا ترى لخصومه إلى يومنا هذا إلا معارك فاشلة وحججا متهاوية 
وكلاما فارغا إلا من المغالطات التى لا تنطلى إلا على الأغبياء. 


ومن علامات هزائمهم أن كثيراً منهم يتظاهرون بمدحه واحترامه, 
ثم يكيدون لدعوته إلى التوحيد بنقل ما يزعمون أنه يؤيد باطلهم 
من كلامه بعد بتره وتشويهه. 


هذارها يقل بصفة إجمالية بالنسبة لجهوده في مؤلفاته الجليلة. 


أما منهجه»هفي هذا الكتاب فإنه يعرض القضية من القضايا ويدرسها 
من كل النواّ الّ,تتطلبها الدراسات العلمية؛ من الناحية اللغوية 
والتفسيرية والكَكِيئيُة6التأريخية والأصولية والفقهية, ويضرب الأ 
مثالء ويقرب النظير تين"الأمور إلى نظيره بطريقة فذة تدل على 
غزارة علمه وقوة استجضارة.وقدرته على استحضار الأمثال والأ 
شباه من المسائل وهذا سَُأَنه/فِي”جميع. مؤلفاته - رحمه اللّه -. 


قال - رحمه الله - فيما يتعلق بَلفِط إلكَوْسَلَ_فقرة (236) : "إذا عرف 
هذا فقد تبين أن لفظ الوسيلة والكُوشلَر فيه إجمال واشتباه يجب 
أن تعرف معانيه ويعطى كل ذي حق حَقِهء فِيُعرِفٌ ها ورد به الكتاب 
والسنة من ذلك ومعناه, وما كان يتكلم به لاصكراية, ويمفعلونه 
ومعنى ذلك, ويعرف ما أحدثه المحدثون فى هذا اللفظ وُمعناه. 
فإن كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسببرما وقةعفيه 
من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها حتى تجد أككّرهم لا 
يعرف في هذا الباب فصل الخطاب". 


ثم بين معاني التوسل والوسيلة في لغة القرآن والسنة وكلام 


الصحابة وأن من أعظم معاني التوسل التقرب إلى اللّه بالإيمان ب 
الله ورسله وكتبه واليوم الآخر والقيام بكل واجب ومستحب أمر 


اللّه به ورسله. وطاعة الرسول في كل ما أمر به ونهى عنه. وأن من 
معائيةة التوسل إلى الله بدعائة وشفاععة فى .حياته فى الدنيا 
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وبدعائه وشفاعته فى الحياة الأخرى وأثبت له أنواعا من الشفاعة 
منها الشفاعة العظمى, وأن الصحابة إذا أطلقوا لفظ التوسل إنما 


يريدون به هذا. 


وان التوسل في عرف كثير من المتاخرين يراد به الإقسام به, و 
السؤال به كما يقسمون ويسالون بغيره من الانبياء والصالحين ومن 
يعتقدون فيه الصلاح. 


وهغهو النوسل المحدث المبتدع. والذى ليس له أصل فى الكتاب 
والسنة”ولا في”عرف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان وقد بين كل 
هذه الأنواع ييانا شافيا مفرقا فيها بين الحق والباطل, هذه فكرة 
إجمالية عن موكنيوعالكتياب الأساسي. 


وله جولات تتخلل يبكو ثه,ومناقشاته العلمية؛ لغوية وتفسيرية 
وأصولية وفقهية واتكقِاداتِ حكيفية وإلزامات جدلية يدعم بها 
وجهات نظره التى هداه اللهكإليةً؛ وسيد خطاه فيها ,وسيأتى ذلك 
مفصلا يقف عليه طالب العلمَ إْيَكاءِومَدٍإركسته للكتاب 


وقبل أن نبدأ فى دراسة الكتاب أوك«أرك/أذكر لهحة مختصرة عن 
حياة هذا الإمام عسى الله أن ينفع بهاكوتكون سباهي علو همة ط 
لاب العلم العاملين 

لمحة عن حياة الإمام ابن تيمية(661 - 728) 

هو شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام المحدث الحافظ الناقد”والمفسوً 
الغواص في معاني القرآن والمؤرخ المطلع على أحداث التارييخ 
المبرز في العلوح النقلية والعقلية على كبار المنخصصين فيها والآمر 
بالمعروف الناهى عن المنكر الزاهد العابد المجاهد المظفر فى 
ميادين القتال وفي ميادين الدفاع عن حياض الإسلام بالحجة و 
البرهان. 


سيف اللّه المسلول على الفالاسفة والملحدين وعلى الغلاة 
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وسطرت فى هذا الشأن عشرات من المجلدات (1) وفى ذلك ما 
يغني القارئّ عن أن أترجم له في هذه المقدمة, غير أني أرى أن 
أتحف القاري بشذرات مما زكاه به كبار علماء عصره تتناول بعض 
الجوانب من حياته وأن أعطيه فكرة مجملة عن كثرة مصنفاته 
الدالة على تبحره في العلوم وامتلاك نواصيها. 

- قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادى (ت 
4) : كرو الشيخ الإمام الربانى إمام الأئمة, ومفتى الأمة, وبحر 
العلوتٌ) سيد الجفاظ, وفارس المعاني والألفاظ, فريد العصر وقريع 
الدهر, شيع الإسّلام, وعلامة الزمان ترجمان القرآن, علم الزهاد, 
أوحد العباد وقإمع الكبتدعين وآخر المجتهدين, تقي الدين أبو 
العباس, أحمد بِنْكالشيخالإمام العلامة شهاب الدين أبي المحاسن, 
عبد الحليم بن الشبيّح2الإمَاٍ“العلامة, شيخ الإسلام مجد الدين ابي 
البركات, عبد السلام بك أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم الخضر 
بن محمد بن الخضر بن عَلي/ئن كُبد الله ابن تيمية الحرانيء نزيل 
دمشق, صاحب التصانيف التي لم شِمّبق إلى مثلها" (1) . 

2- وقال الإمام الحافظ الفقيه الأدَيكٌ ”ابن سييك: الناس فتح الدين 
أبو الفئح محمد بن محمد اليعمري المصّري الشاففية: وهو يتحدث 
عن المزي: وهو الذي حداني على رؤية التثيخ الإمام شيخ الإسلام 
تقي الدين ابي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد إإِسلامٌمين تيمية 
فالفيقه ممن أدرك من العلؤح حظاء وكاذ أن. يسدوعب للستن وار 
حفظا. إن تكلم في التفسير, فهو حامل رايته؛ أو أفتى في/الفقه, 
فهو مدرك غايته, أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه وذو رُوايته 
, أو حاضر بالملل والنحل؛ لم ير أوسع من نحلته في ذلك, ولا أرفع 
من درايته. برز في كل فن على أبناء جنسه, ولم تر عين من رآه 
مثله ولا رأت عينه مثل نفسه - وقال الإمام الحافظ الناقد أبو 
الحجاج يوسف المزي (ت742) : 


ما رأيت مثله, ولا رأى هو مثل نفسه. وما رأيت أحدًا أعلم بكتاب 
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الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه". 
4 - وقال العلامة كمال الدين ابن الزملكانى: 


"كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير 
ذلك الفن, وحكم أن أحذا لا يعرفه مثله, وكان الفقهاء من سائر 
الطوائف, إذا جلسوا معه استفادوا فى مذاهبهم منه ما لم يكونوا 
قد عرفوه قبل ذلك, ولا يعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع معه ولا تكلم 
فييعلم من العلوم سواء أكان من علوم الشرع أم غيرها إلا فاق فيه 
أهله والمنسوبَينَ إليه. وكانت له اليد الطولى في حسن التصنيف 
وجودة العباوة والترتيب والتقسيم والتبيين.. واجتمعت فيه شروط 
الاجتهاد على وتجههاك /1) . 

وقال الإمام الحافظ أي و عبةءالله شمس الدين الذهبى (ت 748) 
وقد ذكر شيخ الإسلكرابوررئيّسة - رحمه الله << 20 


"كان آية فى الذكاء وسرعة«الأوراك رأتتّا فى معرفة الكتاب والسنة, 
والاختلاف, بحرا في النقليات/عو”مِي/زمانه فريد عصره علما 
وزهدا وشجاعة وسخاء وأمرا بالمكؤو كر كنهيابعن المنكر وكثرة 
التصانيف وقرأ وحصل وبرع في الحديّث والفقة“وتأهل للتدريس و 
الفتوى وهو ابن سبع عشرة سنة وتقدم في علمالأصقل وجميع 
علوم الإسلام: أصولها وفروعهاء ودقها وجلها سوى كيلم القراءات 
فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه, وإن عد الفقهاء فهو مجتهدهم 
المطلق, وإن حضر الحفاظ نطق وخرسوا وسرد وأبلسوا واستغنى 
وأفلسوا وإن سمي المتكلمون فهو فردهم, وإليه مرجعهم, و إن لاح 
ابن سيناء يقدح الفلاسفة فلهم وتيّتسهم وهتك استارهم وكشف 
عوراهم وله يد طولى في معرفة العربية والصرف واللغة. وهو 
أعظم من أن يصفه كلمي أو ينبه على شأوه قلمي, فإن سيرته 
وعلومه ومعارفه ومحنه وتنقلاته تحتمل أن توضع في مجلدتين 
وهو بشر من البشر له ذنوب ف الله يغفر له ويسكنه أعلى الجنة فإنه 
كان رباني الأمة فريد الزمان وحامل لواء الشريعة وصاحب معضلا 
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ات المسلمين, وكان رأسا فى العلم يبالغ فى إطراء قيامه فى الحق, 
والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبالغة ما رأيتها ولا 


وقال في مكان آخر: قلت: وله خبرة تامة بالرجال وجرحهم 
وتعديلهم وطبقاتهم ومعرفة بفنون الحديث وبالعالي والنازل , 
وبالصحيح وبالسقيم مع حفظه لمتونه الذي انفرد به, فلا يبلغ أحد 
في العصرررتبته. ولا يقاربه وهو عجب في استحضاره واستخراج 
الحجتج منه كإلِيه المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة والمسند 
بحيث يكدق عليّه أن يقال: "كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس 
بحديث" لكن الإحاطة,لله غير أن يغترف من بحر. وغيره من الأئمة 
يغترفون من السوافي. 

وأما التفسير فمسلمً إليه, وله“في استحضار الآيات من القرآن - 

وقت إقامة الدليل بها كلى/الِمكألة - قوة عجيبة, وإذا رآه المقرئ 
تحير فيه 


ولفرط إمامته في التفسير وعظمُ إِطلاِعُهيبَينِ خطأ كثير من أقوال 
المفسرين ويوهى أقو الا تعديدة أ وينصر 955 َ واحدًا موافقا لما 
دل عليه القرآن والحديث. 


ويكتب في اليوم والليلة من التفسير أو من الفقه أو من الأصلين أو 
من الرد على الفلاسفة والأوائل نحوًا من أربعة كراريسٌ, أو أزيم وما 
أبعد أن تصانيفه الآن تبلغ خمسمائة مجلدة, وله فى غير مُسألة 


4 


شيوخه 
بلغ عدد شيوخه اكثر من مائتي شيخ:, من ابرزهم والده عبد الحليم 
بن عبد السلام بن تيمية (ت 682) , والمحدث أبو العباس أحمد ابن 


عبد الدائم (ت668) , وابن أبي اليسر. والشيخ شمس الدين عبد 
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الرحمن المقدسي الحنبلي (ت689) , وابن الظاهري الحافظ أبو 
العباس الحلبي الحنفي (ت690) . 

تلاميذه 

أمًا تلاميذه فلا يحصون كثرة, فمن تلاميذه البارزين والمبرزين: 

1 - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبى بكر الزرعى ابن قيم 
الجوزية”المتوفى سنة (751) 

2- وأكحافظ أجو عبد اللّه محمد بن أحمد بن عبد الهادى(ت 04) 1 
3 - والحافظةأبو الكحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي 
المتوفى (742/)/ 

4 - والحافظ المؤرخ أب وكبي,الله محمد بن عثمان الذهبى (ت748) 


' . 4 

6 - والحافظ علم الدين القاسم بن محهدٌ البَترألى (ت739) . 
مؤلفاته: 

أبى بكر المشهور بابن القيم - رحمه الله -: 

"أما بعد: فإن جماعة من محبى السنة والعلم سألنى أن أذكر له ما 
ألفه الشيخ الإمام العلامة الحافظ أوحد زمانه, تقي الدين أبو 


عن حصرها وتعدادها لوجوه أبديتها لبعضهم وسأذكرها إن شاء الله 
فيما بعد ... '. 
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ثم قال: 
1 - "فمما رأيته في التفسير" فذكر اثنين وتسعين مؤلفا ما بين 
رسالة وقاعدة . 
2- قال: "ومما صنفه فى الأصول مبتدئا أو مجيبا لمعترض أو 
سائل”" فذكر عشرين مؤلفا ما بين كناب ورسالة وقاعدة 
3 - ثم قال: "قواعد وفتاوى”" فذكر خمسة وأربعين ومائة ما بين 
كتابيًو قاعدةرو رسالة . 
4 - "الكتب الفقهيّة, وسرد خمسة وخمسين مؤلفا ما بين كتاب 
ورسالة وقاعدني. 
5 - "وصايا وإجازات,ورسائلٌ تتضمن علوما" بلغت اثنتين 
وعشرين . 
وذكر الحافظ ابن عبد الهاد عكتيرًا مرةمؤلفات شيخ الإسلام مع 
ذكر نماذج لبعض المؤلفات والتيويّ» بمكائكها فى كتابه العقود الدرية 
من مناقب شيخ الإسلامح ابن تيمية. 
هذه لمحة خاطفة عن حياة هذا الإمام العظيم,- رَحْمُه اللّه - وأسكنه 
فسيح جناته.ونفعنا بعلمه وتقريراته آمين 
مراجع للتوسع فى بحث المسألة 

1- شرح وتحقيق كتاب قاعدة جليلة للشيح ناصر الققل و 

الشيخ ربيع المدخلى والشيخ الأرناؤط 
2- كتاب التوسل أنواعة وأحكامه للشيخ الألبانى رحمه اللّه 


4- كتاب التوسل المشروع والممنوعء مطبوعات الدعوة والا 
رشاد 
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5- كتاب التوسل فى كتاب اللّه للشيخ طلال مصطفى 
عرقسوس 


6د الفوضل إن حقيقة التؤيل الشيك محمد نميب الرفاغى 

7- المفهوم الصحيح للتوسل للشيخ حماد محمد الأنصارى 

 -8‏ الموموعة الفقدية الذون المسة اسراف الشية علوم 
السقاف 

9 راك أئمة الدهوة لكنان الفوحيك محف الفوسل .هو 
الشفاعة 


0- دعاوى/المناقئيئ لشيخ الإسلام بن تيمية عبد العزيز عبد 
اللطيف ْ 


